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السنة 42 العدد 11413 وجوه
الرئيس الأميركي الذي يخطئون قراءة أفكاره

دونالد ترامب 

ر العالم بسياسات «ميغا» غير التقليدية
ّ
يغي

 فـــي الرابع من شـــهر يوليو الجاري 
الذي يصادف عيد الاســـتقلال الأميركي، 
كان الاحتفال فـــي مدينة كالامازو بولاية 
ميشـــيغان مغايرا تماما لما شهدته مدن 
الولايـــات المتحدة من احتفالات رســـمية 

وشعبية عارمة بهذه المناسبة.
فقـــد قـــرر الزوجان، الضابط في ســـلاح 
البحريـــة الأميركيـــة جيـــف جونســـون 
وعروســـه أودرا، أن يقيما حفل زفافهما 
فـــي هذا اليوم تحديدا؛ يوم الاســـتقلال، 
وأن يحمّـــلاه بصمـــة وطنيـــة خالصـــة 
وعربـــون ولاء وتأييـــد للرئيـــس دونالد 
ترامب، ولشـــعاره الذي أطلقه في حملته 
الانتخابية للعـــام 2016 ”اجعلوا أميركا 
عظيمة مجدّدا“، والذي يختصر بأحرفه 
الإنكليزيـــة الأولـــى في عبـــارة  ”ميغا“. 
ولهـــذا الغـــرض اتجهت العـــروس إلى 
العاصمة واشـــنطن مع إشبيناتها للقاء 
مصمم الأزياء أندريه سوريانو، وهو من 

أكبر المناصرين لترامب، 
ويرتـــدي باســـتمرار قبعة كتـــب عليها 
”ميغـــا“، ويصمـــم أزياءه بألـــوان العلم 
الأميركـــي الأبيـــض والأزرق والأحمـــر. 
لقاء العروس جونســـون بمصمم الأزياء 
ســـوريانو أعـــاد العروس بثـــوب زفاف 
وطني جدا يحمل الشـــعار عينه، واســـم 
ترامب مطـــرز عليه بالأحـــرف الحمراء. 
وقـــد تم الإعلان عن الزفـــاف على مواقع 
التواصل الاجتماعي من خلال هاشـــتاغ 
يمثّـــل نكهـــة العـــرس وأجـــواء مؤيدي 

ترامب.

ملامح العام 2020

قد يكون ذلك العرس مقدمة شـــعبية 
لافتتـــاح الحملـــة الرســـمية الانتخابية 
لترامب، المرشـــح الجمهوري لانتخابات 
2020 لفترة رئاســـية ثانية وأخيرة، وفقا 
للدستور الأميركي. فهل سينجح ترامب 
من جديـــد؟ وهل الشـــريحة الاجتماعية 
التي انتخبته للمرة الأولى هي نفســـها 
من ســـتنتخبه للمـــرة الثانيـــة؟ أم أنها 
توســـعت لتشـــمل المزيـــد مـــن الطبقات 
الاجتماعيـــة المغايرة؟ والســـؤال الأكبر، 
من هـــو دونالد ترامب وكيـــف يمكن أن 
نقـــرأه بشـــكل موضوعي خـــارج دائرة 
مناصريه أو مناوئيه؟ وما هي البصمات 
التـــي تركهـــا ترامـــب على مؤسســـات 
الإعـــلام الضخمـــة وعجلـــة الاقتصـــاد 

الأميركـــي ومشـــهد السياســـة الداخلية 
والخارجيـــة في آن؟ في الــــ10 من يوليو 
الجـــاري دعا البيـــت الأبيـــض إلى قمة 
الاجتماعي  التواصل  لوسائل  خصصها 
لم تدع إليها منصات فيســـبوك وتويتر 
وغوغـــل لأن ترامـــب يتهمهـــا بالتمييز 
ضده وضـــد مريديه، وبدعمهـــا الأعمى 
لليسار الأميركي وللديمقراطيين، رغم أن 
متابعي حسابه على تويتر بلغ 62 مليون 

متابع. 
وقد تصـــدّى ترامب منذ وصوله إلى 
الحكـــم، بـــل يمكننـــا القول إنـــه ناصب 
الأميركيـــة  الإعـــلام  لوســـائل  العـــداء، 
الوطنيـــة والخاصـــة، والمجتمـــع الفني 
فـــي هوليـــود، لتبنيهم خطاب اليســـار 
وسياســـة الديمقراطيـــين الذين كانوا لا 
يزالون تحـــت تأثير صدمـــة نجاحه في 
الانتخابات الرئاســـية أمام مرشـــحتهم 

هيلاري كلينتون.
والمعروف عـــن ترامب توصيفه لهذه 
الوســـائل الإعلامية الكبرى، مثل ”سي.
و“أن.بي.سي“،  و“سي.بي.ســـي“  أن.أن“ 
ولصحف عريقة مثل ”واشنطن بوست“ 
و“نيويورك تايمز“، أنها مجرد وســـائل 
تـــروّج لـ“أخبار زائفـــة“، وبناء على هذا 
الاعتقـــاد، لجـــأ منـــذ بداية عهـــده إلى 
إعلان قراراته وتصريحاته عبر التغريد 
على حســـابه الخاص في تويتر، مكتفيا 
بالظهـــور التلفزيونـــي مـــن وقـــت لآخر 
اليمينية. وقد  على قناة ”فوكس نيـــوز“ 
كانـــت تغريـــدات الرئيس كفيلـــة -لأول 
مـــرة في التاريـــخ الرئاســـي الأميركي- 
يتخاطـــب  التـــي  الوســـيلة  بتغييـــر 
بها الرئيس مع شـــعبه وإدارته والعالم. 
وأصبحـــت الكـــرة الأرضيـــة تتحفز كل 
صبـــاح لقـــراءة تغريداتـــه الصباحيـــة 
ومـــا قـــد تحمله مـــن مفاجـــآت لأميركا، 
أيضا،  العالـــم  ولشـــعوب  وللأميركيين، 
وخاصة في المناطـــق التي تتداخل فيها 
الولايات المتحدة عســـكريا أو سياسيا، 
أو تكـــون مؤثـــرة وذات نفـــوذ. وحدث 
انزياح في تلقي الخبر الرئاســـي من 
منصة القنوات التلفزيونية والجرائد 
اليوميـــة إلى المصدر المباشـــر المتمثل 
فـــي مـــا ينشـــره الرئيـــس بنفســـه من 

تغريدات على موقعه. 
من المثير أن وزير الخارجية الأسبق، 
ركس تلرســـن، كان قد تلقـــى نبأ إعفائه 
من منصبه وهو فـــي مهمة خارج البلاد 
عندمـــا أخبره صديق له عبر الهاتف بأن 
الرئيس غرد للتو على حســـابه بإقالته 
من منصب وزير الخارجية. وهكذا غدا 
الرئيس الأميركي كل صباح يهزّ أركان 
إدارته بيمينه، ثم بيســـاره يهزّ العالم 
بتغريـــدة، أو تغريديتـــين صباحيتين، 
تعلن حربا حينا وتنشر رسائل سلم 

أحيانا. 
وفي كلمتـــه الافتتاحية خلال 
قمة وسائل التواصل الاجتماعي 
في البيت الأبيض قال الرئيس 
القـــرّاء  يعـــد  ”لـــم  ترامـــب 
يهتـــم بالنشـــرات الإعلاميـــة 
التـــي بدأ يتراجـــع اعتمادها 
كوســـيلة خبريـــة، بمـــا فيهم 
أنـــا الذي لم أعـــد أعتمد عليها. 
أمـــا حين أضـــع الخبـــر على 
الاجتماعي  التواصل  مواقع 
فإنـــه يبدو كانفجـــار!“. أما 

وسائل الإعلام التقليدية كتلفزيون ”سي.
أن.أن“ مثـــلا، فقد أعلنـــت أن ”هذه القمة 
هي أشـــبه بغزو البيـــت الأبيض من قبل 
اليمـــين المتطـــرف“. وكان ترامب قد دعا 
إلى القمـــة في البيت الأبيـــض عددا من 
المنظمات والشـــخصيات المحافظة، التي 
تعرضت للرقابة أو الحظر على وســـائل 
التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف الدفع 
بموقفـــه القائـــل ”إن شـــبكات التواصل 
التمييز  تمـــارس  الكبيـــرة  الاجتماعـــي 
ضد المحافظين“؛ إذ أعلنت تويتر الشـــهر 
الماضـــي أنها ســـتضيف تحذيـــرات إلى 
تغريدات مســـؤولين وسياســـيين تنتهك 
قواعدهـــا في خطـــوة يحتمـــل أن تؤثر 
على تغريدات ترامب اليومية. وصرّحت 
رابطـــة الكمبيوتر وصناعـــة الاتصالات، 
مجموعـــة تجاريـــة تضـــم بـــين  وهـــي 
و“غوغل“،  أعضائها منصتي ”فيسبوك“ 
بـــأن الاجتماع في البيت الأبيض ”يهدف 
على مـــا يبدو إلى ترهيب الشـــركات من 
أجـــل تحويـــر المضمون لصالـــح الجهة 

الداعية للاجتماع“.

{الترامبية} والسياسات الدولية

على مدار العامـــين الأولين من توليه 
منصبه، قام ترامب، بحزمة من التغييرات 
العميقة في السياسة الخارجية للولايات 
المتحـــدة؛ وقـــد بـــدأت تلـــك السلســـلة 
المتلاحقـــة مـــن التغييـــرات، والتي كان 
خصومـــه السياســـيون يطلقـــون عليها 
شتى النعوت من المتهورة إلى المتسرعة 
بانســـحاب  بـــدأت  الخرقـــاء،  وحتـــى 
واشـــنطن من اتفاق باريـــس للمناخ، ثم 
بفـــرض حظر التأشـــيرات علـــى بعض 
الدول للدخول إلى أميركا، والضربة التي 
وجهها للنظام الســـوري في العام 2017، 
والاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
إليهـــا،  الأميركيـــة  الســـفارة  ونقـــل 
والانســـحاب مـــن الاتفـــاق النـــووي مع 
إيـــران لـــدول 5+1، والاجتمـــاع مـــع كيم 
جـــون أون زعيم كوريا الشـــمالية وقطع 
الحـــدود بين الكوريتين ســـويا وســـيرا 
على الأقـــدام، وأخيـــرا إرســـال بوارجه 
إلـــى الخليج العربي ومنطقة باب المندب 
ومضيق هرمز في تهديد مباشـــر لإيران 
بضربة عســـكرية قد تحدث في أيّ لحظة 
مـــا لـــم ترتـــدع طهـــران عـــن المضي في 
الأغـــراض  ذي  النـــووي  برنامجهـــا 

العسكرية المبيّتة.
كثيـــرا مـــا كان ترامب يســـتقبل في 
جولاتـــه الدوليـــة بالمظاهرات الشـــعبية 
السياسي  لنهجه  اســـتنكارا  الواســـعة، 
المســـتغرب والمغاير لما عهـــده العالم عن 
السياسات الأميركية الرصينة على مدار 
عقـــود. أما الإعـــلام الأميركـــي والدولي 
فلا يـــرى فيـــه غيـــر الرجـــل الفوضوي 
المثقـــف  غيـــر  والشـــعبوي  المتعجـــرف 
واليمينـــي العنصـــري المنحـــاز لصالح 

الرجل الأبيض. 
وفي حين ما فتئ الناقدون والخصوم 
يركـــزون علـــى العيـــوب التـــي تعتـــري 
شـــخصية الرئيس، وجنوحه الفوضوي 
إلـــى الإعـــلان عن سياســـاته فـــي بضع 
كلمات تســـمح بها تغريـــدة على تويتر، 
إلا أن القليلين عكفوا على دراســـة جوهر 
سياســـته الخارجيـــة بشـــكل موضوعي 
تحليلي. هؤلاء القلّـــة يعتقدون بقوة أن 

سياســـاته الخارجية أفضـــل بكثير مما 
يصفها خصومه. في واقع الأمر لا يُظهر 
منتقـــدو سياســـات ترامـــب أي تعاطف 
معـــه، أو محاولـــة صادقة لفهـــم طبيعة 
التحدّيـــات التي يواجهها فـــي محاولة 
التعامل مع النظام العالمي المتدهور الذي 
ورثه. فالصـــين تتموضع كقـــوة عظمى 
بطـــرق غيـــر مريحة، وأوروبا تنســـحب 
للمرة الأولى منذ خمسة قرون من دورها 
القيادي في الشؤون العالمية، والانتعاش 
السياســـي الروســـي يأتي على حساب 
زعزعـــة اســـتقرار جيرانهـــا، والحلـــف 
الأطلســـي يراجع دوره العالمي من جديد 
وموقع حلفائه منه ومن العالم، والشرق 
الأوسط يشـــهد تغييرات سياسية دموية 
وعنيفة ضـــد عقود من حكم الاســـتبداد 
والطغيان، أما التكنولوجيا فقد تعاظمت 
إلى أن أصبحت فـــي مرحلة من الصعب 
إدارتهـــا واحتواؤها. كل هذه التعقيدات 
التـــي تواجههـــا الولايـــات المتحدة في 
سياســـتها الخارجية لـــم تجد من يخرج 
من صفوف سياســـييها ليبـــادر باقتراح 
سياســـات مقنعة ومتماسكة للتعامل مع 

هذا النظـــام العالمـــي المتهالك، 
بينما ينشـــغلون بصبّ جام 

غضبهم، وبإلقاء باللوم 
ترامب  سياسات  على 
ينســـبوا  أن  دون 

أو  ميزة  أيّ  لـــه 
نجـــاح  يذكـــر، 

القدرة  فـــي  ولاســـيما 
على التحكم والسيطرة، 

إن لـــم نقـــل الإدارة، وهو 
يسير على حقل من الألغام 

بالداخل والخارج في آن.

حرب غير مسبوقة

من نافل القول أن لا 
رئيس في التاريخ الأميركي 
المعاصر حدث وأن تعرّض 

إلى هذا الحجم من المناكفة 
والعرقلة من قبل خصومه في 

الضفة الأخرى وهي الضفة 
الديمقراطية في حالته، كما 

تعرّض ترامب. فمسيرته في 
البيت الأبيض كانت 

عبارة عن تعطيل 
متواصل نسج خيوطه 

الديمقراطيون وصل 
إلى حد البحث بإصرار 

ودون ملل عن أي مسوّغ 
قانوني أو دستوري 

لعزله من منصبه 
وإبعاده عن البيت 

الأبيض. ووصل هذا 
الكيد السياسي المبرم 
إلى حد التشكيك في 

قدراته الصحية والعقلية 
وأهليته لقيادة الدولة، 

بحيث غدا همّ الديمقراطيين 
الدائم والخط الراسم لهم 
ولطبقة من الجمهوريين 

أيضا من أجل تقويض أيّ 
مبادرة يقوم بها أو أي قرار 

يتخذه. 
إلا أن الحالة 

الاقتصادية المزدهرة 

فـــي الولايات المتحدة منذ وصول ترامب 
إلى ســـدّة البيت الأبيض، ووفرة الفرص 
موازاة مع انخفاض معـــدّل البطالة إلى 
مســـتوى قياسي لم يشـــهده الأميركيون 
منـــذ خمســـين عاما، ســـتكون مـــن أهم 
العوامـــل التي ســـتتحكم بمن ســـيفوز 
فـــي انتخابـــات 2020. فشـــعار ”أميركا 
أولا“ الذي جـــاء به ترامب في انتخابات 
2016، لـــم يكن يقصد بـــه عزل أميركا عن 
العالم، أو شق الصف الوطني، أو إحياء 
المحرضات العنصرية، بل إن ترامب أدرك 
بحسّ رجل المال والأعمـــال، أن منظومة 
العولمة التي فشـــلت بامتياز لأنها جاءت 
دون أن تترافـــق بعولمة اجتماعية ثقافية 
ممهِـــدة، وأن التعافـــي مـــن الانحســـار 
العولمي لا يتم إلا بالعودة إلى المســـاحة 
الوطنيـــة فـــي حدودهـــا الجغرافية مع 
الاســـتمرار في العلاقات الدولية المقننة 
بما يتناسب مع تحديات العصر الرقمي 
الـــذي وصل في تطـــوره إلـــى درجة أن 
منصة فيســـبوك قد توصلـــت إلى عملة 
رقمية خاصة سيتم التبادل التجاري بها 

عالميا كنقد معترف به.
وبعيـــدا عـــن نهج أوبامـــا الذي كان 
يبنـــي على مـــدى ثماني ســـنوات مجدا 
شـــخصيا وشـــعبية من زجاج، لنفســـه 
القضايـــا  حســـاب  علـــى  ولعائلتـــه، 
الداخلية والدولية الملحّة التي تركها 
معلّقة ومؤجلة، فقد بدا ترمب قادرا 
لحساب  بشـــعبيته  التضحية  على 
تحقيـــق المصالح الوطنيـــة العليا. 
فقد قبل المواجهة وخسارة السمعة 
في غيـــر موقع من القـــرارات الني 
اتخذهـــا مقابل تمسّـــكه بفكرة أن 
نجعل أميركا عظيمة مجدّدا. وإذا 
كان هذا الشـــعار قـــد حفّز طبقة 
اجتماعيـــة شـــعبية لا تنتمـــي 
إلـــى النخبـــة للتصويت له في 
انتخابـــات  فـــإن  العـــام 2016، 
2020 ستشـــهد بالتأكيد انضمام 
شرائح اجتماعية ومهنية وفكرية 
أخرى للتصويت لصالح ترامب بما 
قـــد يفاجـــئ الأميركيين أنفســـهم من 

جديد، ويفاجئ العالم.
وأخيرا، ورغم ما يثار 
حاليا مـــن موقف ترامب 
من النائبات المهاجرات، 
فـــإن العنصريـــة التي 
يتّهـــم بهـــا ترامب قد 
حدّ  إلى  بعيـــدة  تكون 
ما عن خياراته العائلية 
علـــى الأقل.  الخاصـــة 
فالرجـــل تـــزوّج مرتين 
من ســـيدتين أجنبيتين 
وأنجـــب أولاده منهما، 
تتحدثـــان  وكلتاهمـــا 
ثقيلة  بلكنة  الإنكليزيـــة 
بلهجة  وليـــس  ملحوظة 
أميركيـــة صرفـــة، وهـــذا 
يحســـب لـــه، ويبعـــد عنـــه 
قليـــلا وزر تلـــك التهـــم التي 
تتناقض مـــع القيم الأخلاقية 
والدســـتورية  والسياســـية 
الأميركيـــة، وهـــي ممقوتـــة 
نـــراه  وصاحبهـــا  تمامـــا، 
هنا فـــي الولايـــات المتحدة 
أصحـــاب  مـــن  الأميركيـــة 

الكبائر.

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

[ قمـــة البيت الأبيض المخصصة لوســـائل التواصل الاجتماعـــي في الـ10 من يوليو الجـــاري لم تدع إليها 
منصات فيسبوك وتويتر وغوغل لأن ترامب يتهمها بالتمييز ضده وضد مريديه.

[ التعقيدات الكبيرة التي تواجهها واشنطن في سياستها الخارجية لم تجد من يخرج من صفوف سياسييها 
ليبادر باقتراح سياسات مقنعة ومتماسكة للتعامل مع النظام العالمي المتهالك الذي ورثته.

منتقدو ترامب يركزون على 

العيوب التي تعتري شخصية 

الرئيس، وعلى جنوحه 

الفوضوي إلى الإعلان 

عن سياساته في 

بضع كلمات تسمح 

بها تغريدة على تويتر، 

بينما عكف القليل من 

المراقبين على دراسة 

جوهر سياسته الخارجية 

بشكل موضوعي 

وتحليلي

المتح ت ولاي ا
أو تكـــون مؤ
انزياح في
منصة القنو
اليوميـــة إل
فـــي مـــا ينش
تغريدات على
من المثير أ
ركس تلرســـن
من منصبه وه
عندمـــا أخبره
الرئيس غرد
من منصب و
الرئيس الأمي
إدارته بيمين
بتغريـــدة، أ
تعلن حرب
أحيانا.
وفي
قمة و
في
ترا
يهت
التـ
كوس
أنـــا
أمـــ
مو
ف

و ج ى و يس

وضوي إلى الإعلان 

سياساته في

ع كلمات تسمح

تغريدة على تويتر،

ما عكف القليل من 

راقبين على دراسة 

هر سياسته الخارجية 

كل موضوعي 

ليلي

حزمة هائلة من التغييرات 

العميقة في السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة 

يقوم بها ترامب منذ توليه 

الرئاسة، ومنذ أن بدأت تلك 

السلسلة المتلاحقة من 

التغييرات، ظل خصومه 

السياسيون يطلقون عليها 

شتى النعوت من المتهورة 

إلى المتسرعة وحتى الخرقاء ي ي
جية لـــم تجد من يخرج
ـــييها ليبـــادر باقتراح
ومتماسكة للتعامل مع

لمـــي المتهالك، 
بصبّ جام
باللوم
مب 
وا 

قدرة
يطرة،
رة، وهو

ن الألغام 
في آن.

وقة

 أن لا
الأميركي
تعرّض  ن
المناكفة ن
خصومه في
الضفة هي
حالته، كما 
سيرته في

ت

يوطه 
صل
صرار
مسوّغ
ي

هذا
لمبرم 
في 

العقلية
دولة،

يمقراطيين 
سم لهم 
وريين

ويض أيّ 
أي قرار  و

رة

ي ي
منصة فيســـبوك قد تو
رقمية خاصة سيتم الت
عالميا كنقد معترف به.
وبعيـــدا عـــن نهج
يبنـــي على مـــدى ثمان
شـــخصيا وشـــعبية م
ح علـــى  ولعائلتـــه، 
الداخلية والدولية
معلّقة ومؤجلة، فق
بش التضحية  على 
تحقيـــق المصالح
فقد قبل المواجهة
غيـــر موقع من في
اتخذهـــا مقابل تم
نجعل أميركا عظ
كان هذا الشـــع
اجتماعيـــة ش
إلـــى النخبـــة
،2016 العـــام
ستشـــهد 2020
شرائح اجتماعي
أخرى للتصويت ل
قـــد يفاجـــئ الأميرك
جديد، ويفاجئ العال
وأخ
حاليا م
من الن
فـــإن
يتّهـــ
تكون
ما عن
الخاص
فالرج
من س
وأنج
وكلتا
الإنكلي
ملحوظ
أميركيـــ
يحســـب ل
قليـــلا وزر ت
تتناقض مــ
والسياســـ
الأميركيـــة
و تمامـــا، 
هنا فـــي ا
الأميركيـــة
الكبائر
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